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يحيا الشا الأمريكي هذه الأيام أجواءً تتشابه بدرجة كبيرة مع تلك التي عاشها خلال الفترة من
يتشـــاد نيكســـون إلى يـــكي ر يونيـــو/حزيران وحـــتى أغســـطس/آب ، حين اضطـــر الرئيـــس الأمر

الاستقالة بعد فضيحة “ووترغيت“الشهيرة التي وضعته أمام خيارين أحلاهما مر.

التهم التي واجهها نيكسون آنذاك (إعاقة العدالة وإساءة استخدام سلطاته الرئاسية وعدم الامتثال
للاستدعاءات القضائية) تتقاطع بشكل أو بآخر مع تلك التي من المتوقع أن توجه للرئيس المنتهية
ولايته دونالد ترامب بعد تورطه في تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، ما أسفر عن مقتل

 مواطنين وإصابة آخرين في مشهد صدم الجميع، مؤيدين ومعارضين.

توحيد كلمة الجمهوريين والديمقراطيين ضد نيكسون قبل  عامًا، انتصارًا لقيم الديمقراطية التي
تسعى أمريكا ترسيخها، يتناغم حد التطابق مع الموقف الحاليّ ضد ترامب، رغم الفارق بين الحدثين،
فالاجتياح الأخير استهدف أحد أبرز ركائز نظام الحكم في البلاد، مقارنة مثلاً باستهداف حزب سياسي

كما حدث مع ريتشارد.

وبينمــا كــان يؤمــل الرئيــس المهــزوم نفســه بولايــة جديــدة، إذ بــه يــواجه مصــيرًا مجهــولاً، في ظــل جمــع
الأضداد على طي صفحته من السجل الأمريكي لما لاقته البلاد على يديه من هزات عنيفة، كان لها
أســوأ الأثــر علــى الــداخل والخــا الأمريــكي، وهــو مــا جعــل فترة حكومــة واحــدة مــن أحلــك الحقــب
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السياسية في تاريخ الدولة الأكبر عالميًا.

ترامب وحيدًا
أدت سياسة ترامب على مدار السنوات الأربعة الماضية إلى أن ينتهي به المطاف وحيدًا، فعلى عكس
العادة لن يحضر الرئيس المهزوم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، وفق ما أعلنه رسميًا، وذلك بعدما

وجد نفسه منبوذًا حتى بين دائرته المقربة التي تضيق يومًا تلو الآخر.

عدم حضور ترامب لحفل تنصيب بايدن رغم أنه الحدث الذي لم يتكرر منذ  عامًا إلا أنه الرابع في
، تاريخ أمريكا، وذلك بعد جون آدمز الذي لم يحضر مراسم تنصيب خلفه توماس جيفرسون
وجــون كــوينسي آدمز(نجــل جــون أدمــز) الــذي لم يحــضر مراســم تنصــيب خلفــه آنــدرو جــاكسون عــام
، ثــم آنــدرو جونســون الــذي رفــض حضــور مراســم تنصــيب الرئيــس يوليســيس غرانــت عــام

.

كثر بعد موجة الاستقالات التي شهدتها الدائرة المحيطة به، فبعد ساعات قليلة عزلة ترامب توسعت أ
مــن واقعــة الاعتــداء علــى الكــابيتول انســحب العــشرات مــن المعســكر الجمهــوري إلى الــديمقراطي في

التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية فيما لم يتبق مع ترامب إلا  أعضاء فقط.

وفي أحــدث موجــات العزلــة اســتقال  مســتشارين كبــار في مجلــس الأمــن القــومي بــالبيت الأبيــض،
ينـواي، بجـانب العديـد من كبـار المسـؤولين في يـن والش ومـارك فانـدروف وأنتوني روجـيرو وروب غر إير

يرة التعليم بيتسي ديفوس. يرة النقل وزوجة ماكونيل ووز إدارة ترامب على رأسهم إيلين تشاو وز

ــرة ي ــار بشــأن تقــديم بعــض المســؤولين اســتقالتهم – غــير المؤكــدة بعــد – منهــم وز علاوة علــى مــا يث
ير الخارجية مايك الاتصالات هوب هيكس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرين، بينما يتردد أن وز
ير الخزانة ستيف منوشين، يفكران في الخطوة ذاتها رغم التحذيرات بخطورة هذا التحرك بومبيو ووز

على أمن البلاد قبيل تسليم السلطة بشكل رسمي لبايدن.

يو تفعيل المادة العديد من المصادر ذهبت إلى أن بينس يعارض سينار
ية الخاصة بالعزل، خشية المزيد من الانقسام والفوضى داخل البلاد الدستور
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يوهات  سينار
ثلاثة سيناريوهات متباينة ترسم مصير ترامب المجهول خلال العشرة أيام المتبقية في حكمه، الأول ما
يميــل لــه الــديمقراطيون وكتلتهــم النيابيــة المتعلــق بتحريــك المــادة  مــن الدســتور الخاصــة بعــزل

الرئيس بعد موافقة ثلثي البرلمان (الشيوخ والنواب).

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشارت إلى أن المجلس بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات محاكمة
ترامب تمهيدًا للإطاحة به، مناشدة نائب الرئيس والحكومة من أجل الإسراع بهذه الخطوة، مضيفة
“علينــا أن نفعــل كــل مــا في وســعنا لحمايــة الشعــب مــن هجــوم ترامــب غــير المتــوازن علــى بلادنــا

وديمقراطيتنا”.

يو يقابله العديد من التحديات، أبرزها ضيق الوقت، بجانب عدم رغبة شريحة غير أن هذا السينار
يـة، عـزل ترامب، لمـا لذلـك مـن تـداعيات سـلبية كـبيرة مـن الجمهـوريين الوصـول إلى هـذه المرحلـة المخز

.على مستقبل الحزب وصورته في الداخل والخا

كثر يو الأسوأ في تاريخه، البعيد عن خيالات حتى أ يواجه ترامب السينار
المتشائمين

ية الخاصـة بـالعزل، يو تفعيـل المـادة الدسـتور العديـد مـن المصـادر ذهبـت إلى أن بينـس يعـارض سـينار
خشية المزيد من الانقسام والفوضى داخل البلاد، إضافة إلى أن قبول نائب ترامب بهذا المقترح ربما

يجهض حلمه حال انتوى الترشح للانتخابات القادمة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

يــر الخارجيــة الأســبق كولن بــاول، الــذي تمــنى أن يحــذو ترامــب حــذو يو الثــاني ذهــب إليــه وز الســينار
ــى ــه مــع شبكــة “إن بي سي” (NBC) إلى أن عل ــة ل ــا في مقابل نيكســون ويســتقيل مــن منصــبه، لافتً

.أحدهم أن يتوجه إلى ترامب ويخبره بأن الأمر قد انتهى وأن الطائرة تنتظره في الخا

وأضاف باول، الجمهوري المخضرم، “على ترامب أن يحس بالعار وأن يحول هذا العار إلى استقالة في
أسرع وقــت ممكــن، ولــدينا نــائب رئيــس يمكــن أن يقــود البلاد لمــا تبقــى مــن هــذه الولايــة”، مســتبعدًا

يو العزل والمحاكمة البرلمانية التي تحتاح لوقت طويل. سينار
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يو الثالث والأخير فهو الانتظار حتى انتهاء ولاية ترامب رسميًا وتسليم السلطة لبادين في أما السينار
 مــن يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، مــع تضييــق الخنــاق علــى الرئيــس المهــزوم لئلا يواصــل مســاعيه
التحريضية مرة أخرى، وهو ما بدأت إرهاصاته بالفعل عقب غلق شركتي تويتر وفيسبوك حسابات
ترامـب الشخصـية مـن علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، في خطـوة سـيكون لهـا تأثيرهـا الكـبير علـى

تقليم أظافره.

كثر المتشائمين، وكما قلنا يو الأسوأ في تاريخه، البعيد عن خيالات حتى أ وهكذا يواجه ترامب السينار
في تقرير سابق لـ”نون بوست” بأن أمريكا بعد  من يناير/كانون الثاني  لن تكون كما قبله،

فما فعله الرئيس المغرور سيكون نقطة فاصلة بين تاريخين ومرحلتين فاصلتين في مسيرة البلاد.
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